
صابر بليدي

 الجزائــر – توجهت أصابع الاتهام، في 
مســـألة الحرائق الضخمة التي عاشتها 
مناطق داخلية في الشرق الجزائري، إلى 
ما باتوا يعرفون بـ“شياطين الفحم“، وهم 
أشـــخاص يمتهنون حرفة بيع الفحم في 
مناسبة عيد الأضحى، وعادة ما يلجأون 
إلى حرق الغابات من أجل الحصول على 

هذه المادة.
ورغم أن التحقيقات الأمنية والإدارية 
لم تكشـــف بعـــدُ عن ظروف وملابســـات 
الاتهامـــات  أن  إلا  الأخيـــرة  الحرائـــق 
توجهـــت إلى هـــؤلاء بناء علـــى تجارب 
ســـابقة حين اندلعت حرائـــق مماثلة في 
عدد من غابات البلاد، قُبيْل عيد الأضحى 

الذي بات موسما تجاريا لهؤلاء.

وســـبق للجهـــات الأمنيـــة أن ألقـــت 
القبـــض علـــى أشـــخاص وجهـــت لهـــم 
تلـــك التهمـــة خلال الصيـــف الماضي في 
محافظـــات مجـــاورة للعاصمـــة، غير أن 
العدد المحـــدود لهؤلاء لـــم يكن في حجم 
الحرائق التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي 
طرح فرضيات أخرى أدرجتها تصريحات 
رســـمية من قِبَل مسؤولين حكوميين كبار 
فـــي خانة ”الأفعال المفتعلة“، في إشـــارة 

إلى مؤامرة أكبر.
الجزائري  الزراعـــة  وزيـــر  وحســـب 
عبدالحميـــد حمدانـــي خلفـــت الحرائق 
الضخمة، التي عاشـــتها منطقة خنشـــلة 
وباتنة وتبسة في شـــرق البلاد، خسائر 
جســـيمة في غطاء الغابـــات والممتلكات، 
وقدرت المساحات المتضررة بنحو تسعة 
آلاف هكتار، منها حقول لأشجار التفاح.

وذكر حمداني في تصريح لوســـائل 
إعـــلام محلية أن ”الحرائق التي اندلعت 
في غابـــات خنشـــلة وتزامنـــت مع عيد 
الاستقلال لم تكن عفوية ومحض صدفة، 
بـــل كانت متعمـــدة، وأن هـــذا التصرف 
غير مقبول، وخاصة أنها مســـت منطقة 

الأوراس التي لها دلالة رمزية“.
وأكد علـــى أن معظم هـــذه الحرائق 
ذات طابـــع ”إجرامـــي“، مشـــيرا إلى أن 
التقرير الذي أعدتـــه الجهات الجزائرية 
يوضح  المختصة 

انطـــلاق الحرائق ”كلها دون اســـتثناء“ 
من حواف الغابات وأطرافها.

وأضاف ”مكافحة الحرائق تستدعي 
تضافـــر جميع الجهـــود مـــن مواطنين 
ومجتمـــع مدني، وحتى المصالح الأمنية 
ووســـائل الإعـــلام، بالانتبـــاه والتحلي 
باليقظة والمســـؤولية الجماعية لمكافحة 
هـــذه الظاهـــرة؛ لأن مكافحـــة الحرائق 
قضيـــة مواطنة تفرض علينا المشـــاركة 

بقوة في حملات التوعية“.
وفي حين تحاول السلطة استحضار 
المقصـــود  والفعـــل  المؤامـــرة  نظريـــة 
الشـــارع  مشـــاعر  مغازلـــة  أجـــل  مـــن 
الجزائـــري للالتفاف حـــول أجندتها، ما 
زالـــت تتجاهـــل أزمة الوعـــي الجماعي 
والســـلوكيات الفرديـــة لـــدى المواطـــن 
الجزائري الذي يعمد أحيانا إلى مواقف 

تســـتجيب لمصلحته الضيقـــة ولو على 
حساب مصالح الدولة.

وعبر الكاتـــب والناشـــط عبدالرزاق 
بوكبة عن ذلك قائلا ”نحن بصدد إنســـان 
جزائـــري مســـتعد لأن يحقـــق مصلحته 
الشـــخصية علـــى حســـاب وطـــن كامل، 
وبصـــدد منظومـــة قيـــم دينيـــة ووطنية 
وأخلاقية وحضارية وإنسانية وقانونية 
لم تعد قادرة على أن تعصم مواطنَها من 
اقتراف أفعـــالٍ أنانية تصل إلى حد قطع 
الأرزاق وإزهاق الأرواح بأعصاب باردة“.

وكتب بوكبة موجهـــا كلامه للرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون ”إذا لم نضـــع برامج 
ثقافية وتربوية لإزالة هذا الورم الأخلاقي 
(الأنانية في كل القطاعات)، فإننا ســـنجد 
أنفســـنا، حتى وإن نجحت هذه الحكومة 
الاقتصاديـــة في إغراقنا بالأمـــوال، أمام 

فســـاد جديد لا يختلف عن فســـاد مرحلة 
بوتفليقة“.

الإقصـــاء  مشـــاعر  وتصاعـــدت 
والتهميـــش واختلال التـــوازن التنموي 
لدى سكان المناطق التي شهدت الحرائق، 
وهو ما عكســـته تســـجيلات ومنشورات 
غمـــرت شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
وأظهرت عدم اهتمام السلطات المختصة 
والمركزيـــة بالوضـــع، لاســـيما فـــي ظل 
محدوديـــة الوســـائل المادية والبشـــرية 

المسخرة لتطويق الحرائق.
واعتبر نشطاء على مواقع التواصل 
أن الحكومة تتعامل مع مشـــكلة انتشـــار 
الحرائـــق بلامبالاة، وأنهـــا لم تتحرك إلا 
بعد حملات شـــعبية تتهمهـــا بالتقصير 
وتهـــدد بالتصعيـــد في الشـــارع وإحياء 

الحراك الشعبي.

 القاهــرة – ظهر أحمد أبوالغيط الأمين 
العـــام للجامعـــة العربيـــة خـــلال الفترة 
الأخيـــرة فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة ليطلق 
تصريحات قويـــة توحي بأن العالم ينتظر 
موقفه أو موقف الجامعة من قضايا عربية 
ظلت تتابعها من بعيد حتى صار حلها بيد 
أطـــراف إقليمية ودولية. لكـــن ما عاد أحد 
في حاجة إلـــى أمثال أبوالغيط شـــخصا 

ومنصبا ومؤسسة.
وكانت سياســـتُه، منذ تسلمه منصبه 
ـــا للجامعـــة فـــي 2016، مراقبةَ  أمينًـــا عامًّ
الأحـــداث الإقليمية كمتابع ثـــم الإدلاء في 
بعض الأحيان بتصريحـــات عامة تحاول 
أن ترضـــي مختلف الأطـــراف المعنية بأي 
أزمـــة عربيـــة. وغالبا مـــا يتجاهل الأمين 
العـــام التدخل في أي أزمة وينأى بنفســـه 
عنها. فما الذي جعله يظهر بشكل دائم في 
الفترة الأخيرة ويطلق تصريحات قوية في 
ملفات سد النهضة وأزمات ليبيا ولبنان؟

إن  سياســــيون  مراقبــــون  ويقــــول 
أبوالغيط التزم سياســــة الأمنــــاء العامين 
الذين ســــبقوه، والذين جعلوا موقف مصر 
-الحاضنة للجامعة والتي فرضت أن يكون 
الأمــــين العام منهــــا- محــــددا لتحركاتهم، 
لافتــــين إلــــى أن أبوالغيــــط لــــم يتحــــدث 
بالصوت العالي سوى حين احتاجت مصر 
صوته، ســــواء في ملف ســــد النهضة الذي 
وصلت فيــــه القاهرة إلــــى وضع صعب أو 
في الملف الليبي حين ســــعت القاهرة للعب 
دور متقدم في ليبيا بمواجهة الدور التركي 
قبل أن ترفع يديها وتترك الحل بيد القوى 

الخارجية.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن العودة 
المفاجئة إلـــى الواجهة تلبية لحاجة مصر 
لا تعني أن أبوالغيط شـــخصية مؤثرة في 
القضايـــا الإقليميـــة، أو أن الجامعة بدأت 
تســـتعيد وزنها، لافتين إلـــى أن لا أحد في 
المنطقـــة -بمن في ذلـــك المصريون- يعتقد 
أن الجامعـــة يمكن أن تخـــرج من وضعها 

الهامشي.
وقـــاد وقوف الجامعـــة وراء مصر في 
قضية ســـد النهضة الإثيوبـــي إلى رفض 
تدخلهـــا واتهامها بالانحيـــاز، معتبرة أن 
موقـــف الجامعـــة لا يخدم حـــل الأزمة، بل 

يزيد من تعقيدها.
وقالـــت وزارة الخارجية الإثيوبية في 
بيان ”نرفض تدخل جامعة الدول العربية 
غير المقبول في قضية سد النهضة، بعدما 
قدمـــت الجامعـــة طلبا إلـــى مجلس الأمن 
الدولـــي والجمعية العامة لـــلأمم المتحدة 

للتدخل في هذه المسألة“.
ولـــم تخـــف الجامعـــة انزعاجهـــا من 
شـــكوى إثيوبيا إلى مجلـــس الأمن والتي 
صـــورت فيها الجامعـــة كأنها طرف دخيل 
قياسا بالاتحاد الأفريقي الذي يدعم أديس 

أبابـــا، والـــذي أقـــر مجلس الأمـــن له بأن 
يستمر في الوساطة.

وأعـــرب أبوالغيـــط عـــن خيبـــة الأمل 
الكبيـــرة إزاء قرار رئيس الوزراء اللبناني 
المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل 
الحكومة اللبنانية، قائـــلا ”إن تبعات ذلك 
قد تكون خطيرة على مســـتقبل الوضع في 
لبنـــان“، وذلك في تماه مع الموقف المصري 
الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي 

قبل يومين خلال لقائه بالحريري.
ورغم أن الجامعة العربية غائبة تماما 
عن أزمة لبنـــان، لأن مفاتيحهـــا الداخلية 
والخارجيـــة بعيـــدة عنهـــا، إلا أن أمينها 
تعهـــد بـ“مواصلـــة مواكبتـــه للوضع في 
لبنـــان ومد يـــد الدعم له في هـــذا الظرف 
الدقيـــق من تاريخه الحديث“، ولم يشـــرح 

طبيعة هذا الدعم وحدود تأثيره.  

واللافــــت للانتبــــاه أن أبوالغيط أدلى 
بهــــذه التصريحــــات فــــي نيويــــورك على 
هامــــش مشــــاركته فــــي جلســــة مجلــــس 
الأمن بشــــأن ليبيا التي لــــم تقم الجامعة 
لوضع  واستسلمت  تجاهها  بمسؤوليتها 
العديــــد مــــن أوراقهــــا فــــي أيــــدي تركيا 
وروســــيا، ورضخت مبكرا لتنحيتها عنها 
بعد أن أســــهم أمينها العام السابق عمرو 

موسى في تمهيد الأجواء لغزو ليبيا.
ويلاحـــظ المراقبـــون أن أمين الجامعة 
العربيـــة الحالي يســـعى أحيانـــا لإطلاق 
تصريحـــات قويـــة لجلـــب الأضـــواء حين 
تكـــون القضايا بلا أهمية ولا تســـبّب تلك 
التصريحات أي مشـــاكل، في المقابل يميل 
إلى التصريحـــات المقتضبة حـــين يتعلق 
الأمـــر بقضايـــا يثير الـــكلام فيهـــا ردود 
فعل مختلفة مثل عودة ســـوريا إلى شـــغل 

منصبها في الجامعة.
وكشـــفت مصادر مصرية أن أبوالغيط 
اعتـــرف لمقربـــين منه بعجزه عـــن فعل أي 
شـــيء تجاه موضـــوع عودة ســـوريا إلى 
الجامعـــة، وأنه ومســـاعديه علـــى اقتناع 
بـــأن هذا القرار في يد قوى كبرى هي التي 

تحدد توقيت العودة من عدمها.
وتمتد تناقضات الجامعة العربية إلى 
القضية الفلســـطينية ولم تخرج مواقفها 
عن قامـــوس الإدانة والشـــجب والتنديد، 
وتـــكاد تكون غائبـــة عن ملـــف المصالحة 
وإنهـــاء الانقســـام وفتح أفق لاســـتئناف 
المفاوضـــات مـــع إســـرائيل ثم التســـوية 

والدفاع عن مبادرتها العربية للسلام.

 بيــروت – اعتبــــرت أوســــاط لبنانيــــة 
متابعة أن قرار فرنســــا استضافة مؤتمر 
دولي لإعمــــار لبنان بالتزامــــن مع اعتذار 
سعد الحريري عن مهمة تشكيل الحكومة 
يحمل رســــالة غضب واضحة من باريس 
على الطبقة السياســــية بســــبب انقضاء 
تسعة أشــــهر من المماطلات المتبادلة دون 
التوصــــل إلى نتيجة فــــي وقت يعيش فيه 
لبنان وضعا صعبا اقتصاديا واجتماعيا 

وصحيا.
أن  اللبنانيــــة  الأوســــاط  وأضافــــت 
الرســــالة الفرنســــية ليســــت عامة، وهي 
السياســــيين  إلــــى  بالأســــاس  موجهــــة 
المباشــــرين لملف تشــــكيل الحكومة، الأول 
رئيس الحكومة المكلف الذي دعمته باريس 
وراهنت عليه، وأضاع على مبادرتها لحل 
الأزمة تسعة أشــــهر كاملة من أجل نتيجة 
كان يمكن التوصل إليها من الشهر الأول.

أما الثاني فرئيس الجمهورية ميشال 
عون الذي اكتفى بلعــــب دور المعرقل أمام 
تحــــركات الحريــــري ومبــــادرة نبيه بري 
رئيــــس مجلس النــــواب، ولم يكــــن له من 
هدف سوى الاحتفاظ بالتوازنات الحالية 
الخادمــــة لحليفه حزب الله ولصهره زعيم 

التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وأعلنــــت وزارة الخارجية الفرنســــية 
أن فشــــل الحريــــري فــــي تشــــكيل حكومة 
”يؤكــــد الجمود السياســــي الــــذي فرضه 
القادة اللبنانيون منذ أشــــهر“، وأن هناك 
”ضرورة ملحّة“ في الوقــــت الحالي لإزالة 

هــــذه ”العقبة المتعمــــدة وغيــــر المقبولة“ 
والســــماح بتشــــكيل حكومــــة فــــي لبنان 

والتعجيل بتعيين رئيس للوزراء.
ويرى متابعــــون للشــــأن اللبناني أن 
فرنســــا تخلت عن المجاملــــة وباتت توجه 
رســــائل واضحة للمســــؤولين اللبنانيين، 
وتلوّح في وجوههم بالعقوبات، والجديد 
أنهــــا ســــتعقد مؤتمــــرا دوليــــا لمســــاعدة 
اللبنانيــــين ولــــن تقبــــل أن تذهــــب أموال 
المانحين إلى أيدي هؤلاء السياسيين الذي 
تثار حول أغلبهم شبهات فساد، كما أنهم 
يعيقون التحقيقات المحلية والدولية التي 
تســــعى لمعرفة حقيقة ما يجري ســــواء ما 

تعلق بالاغتيالات أو الفساد.
ويشــــير هؤلاء إلى أن موقف فرنســــا 
يعبّــــر عن موقــــف جماعي للــــدول المعنية 
بإخــــراج لبنان من أزمته، بدءا من الاتحاد 
المتحدة.  بالولايــــات  ومــــرورا  الأوروبــــي 
ويشــــترك الجميــــع فــــي مســــاعدة لبنان 
دون إغفــــال العقوبــــات علــــى المعرقلــــين.
ويبــــدو أن المجتمــــع الدولــــي أخــــذ قرارا 

بإنقــــاذ لبنــــان ومنــــع انهيــــار اقتصاده 
ومســــاعدة ســــكانه الذين باتوا يعيشون 
أوضاعــــا صعبة، لكن هذا المســــار ســــيتم 
بمعزل عن السياســــيين المتهمين بالعرقلة 
والذيــــن ســــيكونون أمام حــــل واحد هو 
الكف عن التعطيل والمســــارعة إلى تشكيل 

الحكومة لتجنب الغضب الدولي.
بمن  اللبنانيون  السياســــيون  ويضع 
فيهم الحريــــري ”أيديهم على قلوبهم“ من 
الأوروبية للعقوبات  القائمة الفرنســــية – 
ومنع سفرهم المتوعّدين بها بسبب فشلهم 
في حل معضلــــة الحكومة. وحصل توافق 
سياســــي بــــين وزراء خارجيــــة الاتحــــاد 
الأوروبــــي خــــلال اجتمــــاع في بروكســــل 

الاثنين للتحضير لهذه العقوبات.
الاتحــــاد  خارجيــــة  وزيــــر  وصــــرح 
الأوروبــــي جوزيــــب بوريــــل أن الاتحــــاد 
لقرار  الأوروبي يشــــعر ”بأســــف عميــــق“ 
الحريري الاعتذار عن عدم تشكيل حكومة 

وإبقاء البلاد في طريق مسدود.
وقــــال بوريل ”منذ عام تقريبا لا توجد 
في لبنان حكومة قادرة على العمل، ما أدى 
إلى أزمة مالية واقتصادية غير مســــبوقة 
يعانــــي الشــــعب اللبنانــــي مــــن عواقبها 

المأساوية“.
وأضــــاف ”تقــــع علــــى عاتــــق القادة 
اللبنانيين مســــؤولية حل الأزمة الداخلية 

الحالية التي تســــببوا فيها هم أنفسهم“، 
مؤكــــدا أن ”لبنان في حاجــــة إلى حكومة 
قادرة علــــى تنفيذ إصلاحــــات اقتصادية 
والحكم والتحضير لانتخابات 2022 التي 

يجب إجراؤها في موعدها المحدد“.
واعتبرت الولايات المتحدة من جهتها 
أنّ تخلّــــي الحريري عن تشــــكيل الحكومة 
يمثّل ”خيبة أمل جديدة“ للشعب اللبناني.

وشــــدد وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكن الخميس علــــى ”الأهمية 
الحاســــمة لأن تُشــــكّل الآن حكومة ملتزمة 
وقادرة على تنفيذ إصلاحات ذات أولوية“.
ورغــــم التصعيد السياســــي الداخلي 
والعالمي بخصــــوص الوضع فــــي لبنان، 
لم تبد الســــعودية حدا أدنى من الاهتمام 
خلال فترة تكليف الحريري الذي اعتبرته 
ورقــــة سياســــية محروقة بالنســــبة إليها 
منذ تدخل الرئيســــي الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون ”لإطلاق ســــراحه“ من حجزه في 

الرياض ومنعه من السفر.
ومــــن المتوقع أن يدعــــو الرئيس عون 
إلــــى استشــــارات نيابية لتســــمية رئيس 
وزراء جديــــد بيــــد أن الأمــــر لا يخلــــو من 
صعوبة وتعقيدات، لاسيما وأن الحريري 
يرفــــض تزكيــــة أيّ شــــخصية، وهــــو ما 
يشــــكل مأزقا حقيقيا بحكم أنه من يتمتع 

بالحيثية السنية الأكبر في البلاد.

وقال الحريــــري في لقاء تلفزيوني مع 
المحلية مساء الخميس إنه  قناة ”الجديد“ 
وأعضــــاء كتلتــــه النيابية لن يســــمّوا أيّ 
شخصية لرئاســــة الحكومة، لكنه سيؤمّن 
النصــــاب البرلمانــــي عندما تعقد جلســــة 

نيابية بشأن ذلك.
ويــــرى متابعون أن رفــــض الحريري 
المشــــاركة في تســــمية من ســــيخلفه على 
مســــتوى التكليــــف يضــــع فريــــق 8 آذار 
وخاصة الرئيس عــــون وحليفه حزب الله 
أمام خيارات صعبة، معتبرين أنه إلى حد 
الآن لا توجد شخصية سنية على استعداد 

لتولي هذه المهمة المعقدة.
الجمعــــة  اللبنانــــي  الرئيــــس  وقــــال 
إن بــــلاده ســــتتمكن من تجــــاوز الظروف 
الصعبــــة التي تمر بها حاليا على مختلف 
المســــتويات. جــــاء كلامه خــــلال لقائه في 
قصــــر الرئاســــة شــــرق بيروت وفــــداً من 

جامعة سيدة اللويزة.
وأضاف عون ”لا شيء يجب أن يحبط 
اللبنانيين رغم قســــاوة ما يتعرضون له“، 
متعهــــدا ببــــذل كل الجهود للخــــروج من 

الأزمات المتلاحقة التي يعانون منها.

اا
اا
تت
مم
ظظ
أأ
فف
وو

أأ
اا
بب
أأ
أأ
اا
عع
اا
مم

أأ
اا
--
اا
لالا
بب
صص
وو
فف
دد
قق
اا

اا
لالا
اا
تت
اا
أأ
اا

قق
تت
مم
يي

بب
غغ
قق
اا
لل

شش
صص
قق

عع
هه
يي
نن
ةة

يي
ىى
رر
هه
د
د

ةة
فف
فف
يي
نن
يي

طط
،
نن

ييي

{شياطين الفحم} يحرقون الأرض تحت أقدام الجزائريين

من عاد بحاجة إلى أمثال 

أبوالغيط، الرجل، 

المنصب، والمؤسسة

مؤتمر إعمار لبنان إشارة الغضب الفرنسي 

على تسعة أشهر من المماطلات المتبادلة

Saturday 17/07/2021
44th Year, Issue 12122

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2021/07/17 
07 ذو الحجة 1442
السنة 44 العدد 12122

www.alarab.co.uk

العقوبات الفرنسية والأوروبية قادمة 

في ظل صعوبة تشكيل حكومة جديدة في فترة محدودة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٢

الحرائق لم تكن عفوية 

ومحض صدفة بل 

متعمدة

عبدالحميد حمداني

أحمد أبوالغيط يسعى 

لإطلاق تصريحات قوية 

لجلب الأضواء حين 

تكون القضايا بلا أهمية

ماذا يترقب اللبنانيون من باريس

أول صحيف

إبراهيم بوغالي
رئيس للبرلمان الجزائري 

من خارج الطبقة الحزبية

من يوقف 

العنصرية الممنهجة

في بريطانيا

ه 
ّ
واشنطن تشب

وضع عباس بغابة يابسة 

قابلة للاشتعال 

ص٧، ١٧ص١٢
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